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 إنـا أعطيـناک الکـوثـر
 

في هامبورغسلامي لامركز اال  

  

  بسمه تعالی شأنه

الحمد الله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين ، نحمده و به نستعين ، ونشهد أن لا إله إلا هو 
، عليه و علي آله أفضل الصلاة و السلام و  وحده لا شريك له، و نشهد أنَّ محمدا عبده و رسوله

   .علي صحبه المنتجبين

  . تباع أمره و نهيهعباد االله أوصيكم و نفسي بتقوي االله و إ

إنَّ في القرآن الكريم من دلائل علي أنـَّه معجزة و أنَـَّه ليس في وسع أي إنسان أن يأتي و لو بĤية 
من مثله فمن الضروري أن ننظر إلي ما فيه، إذ أنَّ فيه بيانٌ واضح بأن لو إجتمع كلّ العلماء و 

و نـُشير هنا إلي بعض النوافذ التي نطـَّلع . وا عن ذلكالمثقّـفين ليأتوا حتي ولـَو بأية من مثله، لعجز
  .من خلالها لنري فيها ذكر المعجزات

1. الإعجاز الأدبي: 

القرآن الكريم مصاغة بدرجة عالية من الفصاحة و البلاغة، آيات إنَّ ما لا شك فيه هو أنَّ  
  أنَّ ـ وليد ـ الذي كان أشدّ بحيث إنـَّها قد أدهشت أكابرالأدباء العرب من مـقرٍّ و مـنكرٍ حتي 

  

ي مسجد الإمام عليّ من قِبل  فخطبة صلاة الجمعة المقامة

 إمام المسجد و مدير المرآز الإسلامي في هامبورغ
   حجة الإسلام و المسلمين الدآتور رضا الرمضاني

)٨/٥/٢٠٠٩ المصادف  ١٤٣٠/جمادي الأول/ ١٣ليوم (   

 سلسلة بحوث 

 معرفة القرآن الكريم 

مي ـ  الإعجاز في القرآن الکر٢  
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الناس عداوة للرسول الأكرم 
قد إعترف بأنَّ القرآن الكريم، مع أسلوبه الجميل و تركيب بيانه و جمال تعبيره، ليس من ) ص(

 .الممكن أن يكون من تأليف البشر

رآن إنَّ الق« :  في وصف القرآن الكريم قائلةً) 1(كتبت البروفسورة الأميريكية دورمان  و
و كلُّ لفظ من ألفاظه في ) ص(لفظـًا بلفظ وحيا إلي رسول االله ) ع(الكريم قد نزل به جبرائيل 

»                        ). ص(غاية الكمال و الدقـّة و أنَّ القرآن معجزة أبدية و شهادةٌ بصدق ما قاله رسول االله 

حدي الخصائص التي في القرآن الكريم من الإعجاز هو ما نراه في أسلوب التعبير كما و أنَّ إ
إذ أنـَّه في درجة من الكمال بحيث لا يستطيع الإنسان و لا تستطيع الجنّ أن تأتي بمثله حتي 

  !و لو كان نظيرًا لأصغر السور

ويد، ذو نغمة ترُغِّب إنَّ القرآن الكريم حين يتلي بالتج« گيوم عنه . يقول البروفسور أ
و إنّ الكثير من المسحيين العرب يحبون أسلوب التعبير في . الإنسان للإصغاء و الإستماع إليه

و من المستشرقين الذين يعرفون اللغة و الأدبيات العربية يعبرون عن إعجابهم . القرآن الكريم
 . بأسلوب التعبير و الفصاحة التي يرونها في القرآن الكريم

و حين يتلي القرآن الكريم فإنَّ لحن التلاوة تجذب الإنسان للإستماع و التمعن من دون 
الإختيار و يدخل السكينة إلي القلوب و هذا ما أسكت المعاندين و أحيا روحية الشريعة التي 

 و و لم نجد في وادي النثر الأشعار. و جعلها غير قابلة للتقليد) ص(جاء بها الرسول الأكرم 
الأدبيات العربية  الوسيعة أي كتابٍ ينافس الفصاحة و البلاغة العالية التي هي في القرآن 

الكريم، و إنَّ تأثير قوة التعبير فيه تؤدي بكلّ 
منافسٍ إلي الإستلام سواءا إن كان عربيا أو 

  .أعجميا

  

1) Marrz Gaylord Dorman 
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2. الإعجاز العلمي: 

ا، إذ أنـَّه يحتوي علي معلومات خفية لم يضًالعلمية أمعجزة من الناحية  إنَّ القرآن الكريم هو
تتمهد الظروف بعد لكشفها و معلومات جلية ظهرت مثل العلوم الفلكية و المعارف الإنسانية و 

وهذه الحقائق هي التي حفـَّـزت العلماء في الشرق و في الغرب . التأريخ و العلوم الفلكية و 
و أود أن . وث العلمية و كلـَّما بحثوا ووجدوا ، إزدادوا حيرة و شغفةإلي التعمـُّق في تلك البح

  :أشير هنا إلي بعض الآيات التي فيها بيان للمواضيع العلمية و منها

« :          من سورة الحجر في قوله تعالي19  ما يخص تركيب النباتات كما هو في الآية   ) أ
   »فيها رواسي وأنَبتْنَا فيها من كُلِّ شيَء موزونٍوالأَرض مددنَاها وألَقَْينَا 

« :  من سورة الحجر في قوله تعالي22   ما يخص تلقيح النباتات كما هو الأمر في الآية  ) ب
  »ه بِخَازنِينَوأَرسلْنَا الرِّياح لَواقح فأََنزلَْنَا منَ السماء ماء فأََسقَينَاكمُوه وما أَنتُم لَ

 من سورة الرعد 3 الزوجية و تعميمه علي عالم النباتات كما نري بيان ذلك في الآية   قانون ) ت
وهو الَّذي مد الأرَض وجعلَ فيها رواسي وأنَْهاراً ومن كلُِّ الثَّمرَات جعلَ «  :في قوله تعالي

ْغشنِ ينِ اثْنَييجوا زيهتفَكََّرُونَفمٍ يلِّقَو اتلآي كَي ذلإنَِّ ف ارلَ النَّهي اللَّي«  

 في قوله  من سورة طه53و الأمر في الآية كما هالحركة الوضعية والإنتقالية للكرة الأرضية    ) ث
منَ السماء ماء الَّذي جعلَ لكَُم الأَْرض مهداً وسلَك لَكُم فيها سبلاً وأَنزلََ «  :تعالي

  »فأََخرْجَنَا بهِ أَزواجاً من نَّبات شَتَّى

 « : من سورة النازعات في قوله تعالي30كما جاء بيان ذلك في الآية كون الأرض كروية    ) ج
 . أنّ الدحو بمعني الدحرجة و في تفسير الميزان» . والأَرض بعد ذلَك دحاها
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 هو أنَّ القرآن الكريم كتاب فيه هدي للناس و فيه بيان الكثير من الأمور العلميةِّ والجدير بالذكر
للناس لكي يهتدوا به و يستمرّوا في طريقهم إلي الرشد و العلي و لذلك لا يمكن أن نقول أنَّ القرآن 

  .رة هدي للنجاةالكريم هو كتاب علمي فقط ، بل إنـَّه دليل الإنسان إلي السعادة في الحياة و للآخ

و كما قلنا، فإنَّ القرآن الكريم هو معجزة، إذ أنَّ فيه روايات عن العصور الماضية و فيه بيان 
 88المعارف الإلهية و أن ليس في وسع أي أحد أن يأتي بمثل ما جاء فيه كما هو الأمر في الآية 

 الإِنس والْجنُِّ علىَ أَن يأْتُواْ بمِثلِْ هـذَا القْرُْآنِ قُل لَّئنِ اجتمَعت«  : من سورة الإسراء في قوله تعالي
 و ما تليها في سورة البقرة في 23و جاء في الآية »  لاَ يأْتُونَ بمِثلْه ولَو كَانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِيراً

 فأَْتُواْ بِسورةٍ من مثْله وادعواْ شُهداءكُم من دونِ وإِن كُنتُم في ريبٍ مما نزََّلْنَا علىَ عبدناَ« : قوله تعالي
 فإَِن لَّم تفَْعلُواْ ولنَ تفَْعلوُاْ فَاتَّقُواْ النَّار الَّتي وقُودها النَّاس والْحجارةُ أُعدت )23(االله إِنْ كُنْتُم صادقينَ 

   »  )24(للْكَافرِينَ 

أنَّ هذا الكتاب يكون موردا للمسلمين، يستندون عليه في أي وقت و زمان و ذلك و هكذا نري 
لأنـَّه لم يحصل فيه أي تغيير أو تبديل منذ نزوله و لم يستطع أي إنسان أن يعمل أي تحريف فيه 

 في لتصـُف ة و ما تليها من سور41لأنَّ االله تبارك و تعالي هو الذي يحفظه كما نري ذلك في الآية 
 لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه )41(إِنَّ الَّذينَ كفَرَُوا بِالذِّكرِْ لمَا جاءهم وإنَِّه لَكتَاب عزيِزٌ «  :قوله تعالي

 يدميمٍ حكنْ حتَنزِيلٌ م هْنْ خَلفلا م42(و( «  

عشر قرون و أثبت لنا أنَّ كلّ مساعي الأعداء  باقٍ ليومنا هذا منذ خمسة  القرأن الكريمنَّإ
للحذف أو الإضافة فيه لم تنجح و بقيت حسرة في قلوبهم و سوف لن يستطيع أي أحد أن يقوم 

  .بذلك ما بقي الليل و النهار
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و في ختام الكلام أود أن أذكر لكم بعض الحقائق بمناسبة إستشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة 
  و أول هذه الأمور هو عدم إستطاعتنا للوصول إلي المعرفة الحقيقية للشخصية العظيمة ). ع(الزهراء 

هذه الإمرأة التي قال . لهذه السيدة و لذلك فليسعي كلُّ إمرئٍ لمعرفتها بكلِّ ما في وسع نفسه
و هذا بيانٌ » نته الأب فداءا لإب« ) ص(عنها أبوها الرسول الأكرم المصطفي الأمجد أبو القاسم محمد 

  . مهم يجب التمعـُّن فيه

و في هذه الجملة بيانٌ لعظمة منزلة فاطمة عند أبوها » فاطمة بضعةٌ منـيّ « ) ص(كما و قال 
إنَّ االله يغضب لغضبك و يرضي « و قال عنها أيضاً . إذ أنـَّها كانت أحب الناس إليه) ص(رسول االله 
إذ أنَّ . لي عظمة منزلة هذه الشخصية الكبيرة عند االله تبارك و تعالي و هذا ما يدلُّ أيضًا ع». لرضاك

و ما . المرأة التي يرضي االله جلَّ و علا برضاها و يغضب لغضبها لها مقام قريب عنده سبحانه و تعالي
 «يلفت النظر هو الألقاب التي تـُعرف بها هذه السيِِّدة و معاني الألقاب التي منحت إليها و منها 

و في كلٍّ لقبٍ من » فاطمة، الصديقة، المباركة، الطاهرة، الزكية، الراضية، المرضية، المحدّثة و الزهراء 
  ). ع(هذه الألقاب بيانُ لبعد من أبعاد شخصية  تلك السيدة العظيمة المباركة 

.حبة و إحترامنسأل االله تبارك و تعالي أن يمنَّ علينا بالتوفيق لأداء واجبنا تجاهها من م  

.    و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته  

  


